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390508 ‐ هل العصاة من (أهل الشقاء) المذكورين ف القرآن؟

السؤال

هل معن أهل الشقاء يشمل المخلدين ف النار للأبد وأهل النار من الموحدين الذين يخرجون منها بعد فترة، أم يشمل

المخلدين فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نيبالنَّارِ، و ف ينملسالْم اةصيدِ عقُولُونَ بِتَخْلي الَّذِين ةيدِيعالْو نييدِ، بعالْودِ وعابِ الْوب" لا بد من العلم أن أهل السنة وسط ف

الْمرجِىة الَّذِين يجحدُونَ بعض الْوعيدِ، وما فَضل اله بِه ابرار علَ الْفُجارِ"، انته من "الجواب الصحيح لمن بدل دين

المسيح" لابن تيمية (1/ 75-74).

قال ابن تيمية: " وأما من كان داخلا ف الوعد والوعيد: فمذهب الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة أنه يستحق الثواب

.قلبه مثقال ذرة من إيمان"، انته ه بذنوبه ما شاء أن يعذبه أخرج بعد ذلك من النار من فوالعقاب جميعاً، فإذا عذّبه ال

انظر: "فصل ف تزكية النفس" (ص55).

فمن رحمة اله تعال أن أحدًا من أهل التوحيد لن يخلد ف النهار، وإنما يعذب ف النار بمقدار سيئاته، ثم يخرج من النار

برحمة اله وفضله.

هشْرِكْ بِالي نمو شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفي  هنَّ الا) :النار، قال تعال وأما أهل الشرك فإنهم مخلدون ف

فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما ﴾ [النساء: 48].

وقال: انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدْ ضل ضَ بعيدًا [النساء: 116].

وقال تعال: لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم وقَال الْمسيح يابن اسرائيل اعبدُوا اله ربِ وربم انَّه من يشْرِكْ

بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ المائدة/72.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/390508/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ةرخا ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فه منهم، فقال سبحانه: (اذكر أهل الشقاء، أعاذنا ال ه سبحانه وتعالكتاب ال ورد ف

ذَلكَ يوم مجموعٌ لَه النَّاس وذَلكَ يوم مشْهود * وما نُوخّره ا جل معدُودٍ * يوم ياتِ  تَلَّم نَفْس ا بِاذْنه فَمنْهم شَق وسعيدٌ

الكَ فَعبنَّ ركَ ابر ا شَاءم ا ضراو اتاومتِ الساما دا ميهف دِينخَال * شَهِيقو يرا زَفيهف مالنَّارِ لَه شَقُوا فَف ا الَّذِينمفَا *

لما يرِيدُ * واما الَّذِين سعدُوا فَف الْجنَّة خَالدِين فيها ما دامتِ السماوات وارض ا ما شَاء ربكَ عطَاء غَير مجذُوذٍ)

هود/108-103.

"والأشهر أن الضمير ف (فمنهم) يعود عل الخلق كلهم، عل كل نفس"، كما ف "الهداية ال بلوغ النهاية" (5/3464).

و"الأكثرون من أهل المعان والتفسير عل أن قوله: ما دامتِ السماوات وارض للتأبيد والمراد به خالدين فيها أبدًا".

انظر: "التفسير البسيط" (11/556).

وذكر بعض العلماء ف هذه الآية الخلاف ف الاستثناء، وأن بعض الأقوال فيه يترتب عليها شمول أهل الشقاء للفريقين، من

يدخل النار خالدًا فيها، ومن يدخلها من عصاة المؤمنين لتنقيتهم من الذنوب، أعاذنا اله من النار وأهلها.

قال "ابن جزي": "ف هذا الاستثناء ثلاثة أقوال:

قيل إنه عل طريق التأدب مع اله كقولك: إن شاء اله، وإن كان الأمر واجبا.

وقيل: المراد به زمان خروج المذنبين من النار، ويون الذين شقوا عل هذا يعم الفار والمذنبين.

وقيل: استثن مدة كونهم ف الدنيا وف البرزخ"، انته من "تفسير ابن جزي" (1/378).

وقال سبحانه: (فَانْذَرتُم نَارا تَلَظ * َّ يصَها ا اشْقَ * الَّذِي كذَّب وتَولَّ) الليل/16-14.

قال ابن كثير: "وقَولُه : يصلاها الا الأشْقَ اي : يدْخُلُها دخُو يحيطُ بِه من جميع جوانبِه؛ ا اشْقَ. ثُم فَسره فَقَال: الَّذِي

كذَّب اي: بِقَلْبِه، وتَولَّ اي: عن الْعمل بِجوارِحه وأركانه" انته من "تفسير ابن كثير" (8/421).

هال َّلص هال ولستَانَا رقَدِ، فَاالْغَر يعقب ف جِنَازَة نَّا فك " :قَال نْهع هال ضر لع نصحيحه (4948) ع وروى البخاري ف

علَيه وسلَّم، فَقَعدَ وقَعدْنَا حولَه، ومعه مخْصرةٌ، فَنَس، فَجعل ينْت بِمخْصرته، ثُم قَال: ما منْم من احدٍ، وما من نَفْسٍ

منْفُوسة، ا كتب مانُها من الْجنَّة والنَّارِ، وا قَدْ كتبت شَقيةً او سعيدَةً، قَال رجل: يا رسول اله، افََ نَتَّل علَ كتَابِنَا، ونَدَعُ

لها لمع َلا يرصيفَس الشَّقَاء لها ننَّا مانَ مك نمو ،ةادعالس لها َلا يرصيفَس ةادعالس لها ننَّا مانَ مك نفَم ،لمالْع

نا ممفَا :اقَر ثُم ،الشَّقَاء لها لمعونَ لرسيفَي ةالشَّقَاو لها اماو ،ةادعالس لها لمعونَ لرسيفَي ةادعالس لها اما :قَال ،ةالشَّقَاو

اعطَ واتَّقَ * وصدَّق بِالْحسنَ ايةَ).
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قال الوزير "ابن هبيرة" : "فأما السعادة والشقاوة، فإن من سبقت له السعادة، فإن اله سيوفقه لعمل أهل السعادة إلا أنه لا

ون قد كان سبق فوقت موته أن ينقلب حاله فيختم له بعمل الأشقياء، وي يؤمن عليه، فإن عمله لا يؤمن عليه آفات عمله إل

علم اله تعال الذي أظهره إل الملك أن هذا يعمل أولا بعمل أهل الخير، ثم يختم له بعمل أهل الشر حت لا يركن أحد إل عمل

فيون هذا ممن كتب شقيا إلا أنه نادر ف الأشقياء.

ويون السعيد قد يسر لعمل أهل السعادة إلا أنه قد يعمل الواحد منهم بعمل أهل الشقاء فأدركته الرحمة فلم يقنط من رحمة

ربه وتاب إل اله عز وجل عند آخر نفس فتختم له بالسعادة، وهذا مما يون سابقًا ف العلم أنه يجري لذلك، إلا أن هذا يون

نادرا ف السعداء أيضا".

انته من " الإفصاح عن معان الصحاح" (5/ 54-53).

والحاصل مما سبق:

أن عامة النصوص قد ذكرت (أهل الشقاء) بمعن الفار، وهؤلاء مخلدون ف النار.

وقد ذكر بعض العلماء: أن آية سورة (هود) يدخل فيها أهل الذنوب، فنفهمها ف ضوء باق نصوص الوعد والوعيد، وأنهم

يدخلون النار بمقدار تطهيرهم من ذنوبهم، ثم يخرجون منها برحمة اله ومنته.

ه، ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولال العباد عل فالوعد حق ،بن معاذ: "الوعد والوعيد حق وقد قال يحي

بالوفاء من اله، والوعيد حقّه عل العباد، قال: لا تفعلوا كذا فأعذبم، ففعلوا، فإن شاء عفا، وإن شاء أخذ لأنه حقه، وأولاهما

بربنا تبارك وتعال العفو والرم؛ إنه غفور رحيم".

انظر: "الحجة ف بيان المحجة" (2/74).

،ه تعالفالواجب تجاه نصوص الوعد والوعيد: الإيمان بجميع تلك النصوص، والتسليم لها، وإجلالها وتعظيمها، فنؤمن بال

وما جاء عن اله، عل مراد اله تعال، ونؤمن برسول اله، وما جاء عن الرسول، عل مراد رسول اله صل اله عليه وسلم.

يقول ابن تيمية: "لا ريب أن التاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال اله تعال: (انَّ الَّذِين ياكلُونَ اموال الْيتَام ظُلْما انَّما

ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا) [النساء:10].

هنَّ الا منفُستَقْتُلُواْ ا و مناضٍ من تَرةً عارجونَ تَن تا ا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُواْ اكتَا  ْنُواآم ا الَّذِينهيا اي) :وقال تعال

كانَ بِم رحيما ومن يفْعل ذَلكَ عدْوانًا وظُلْما فَسوف نُصليه نَارا وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا) [النساء:29 ‐ 30]، ومثل هذا

كثير ف التاب والسنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا …"، انته من "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (8/270).
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وانظر الأجوبة: (11742)، (130860).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/130860
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